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للششروالتوزميع 


فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





9-4 ا ا 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا [إله إلا الله وحده لا شريك] 
له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله [عليه وعلى آله وسلم]. 


أصل كلّي جاممٌ أول آخر قال الله تعالى لرسوله: # قل يَتأمّهًا 
لئاس إن رَسُولُ أله بكم يا ادف د ملك السمنوت والارض 
ا اميأ اله وَرَسُولِهِ ألنِّيَ لدي الى بُؤْمِتٌ 
أله وَكلمنته. تسوه َعَلَكُمْ د تَهُتَدُوكت # [الأعراف: 194]. أمره 
أن يخبر في هذه الآية أنه رسول الله ملكِ العالمين إلى الناس جميعًاء 
الذي لا إله إلا هوء وأمر بالإيمان به وبرسوله الذي يؤمن بالله وبكلماته. 
وذلك يَعمّ الكلماتٍ الكونية والشرعية. 

وقد تضمنت هذه الآية أصلّي الإسلام» وهي شهادة أن لا إله إلا 


١ 


3و 
2< 


ب . 9 ا ا - 4 
الله وشهادة أن محمدًا رسول الله» وقد قال تعالى: # ءامنوا بالله وَرَسُوله 
كرا ماسقا كك لين مُسَسَخَلفِينَ فيه 14 [الحديد: 7 ]» لفسال ما إن أَدَسَلْكلكَ 


شهدا وَمْرًا وََذِيرَا (ز2) لِنْؤْمِمُوأ الله وَرَسُولو. 4 ئلم قال: 


ار و ري وس سس عد بي بر > سا ثر 


وتعزروه وتوقروه ولسبحوه م بحكرة وَأصِيلًا # [الفتح: 4:8]. وقال 


تعال :ل كان لقاش اعد َبْدُوأرَيِك ألَذِى حَلَفَحْ وَالِينَ من كم © [البقرة: 


)١(‏ كتب المؤلف فوقه: تلو التي تُشبهها أولها: قاعدة العلم الإلهي». 
١1‏ 


روه وم 


1١‏ فأمر بعبادة الله تعالى» ثم قال: «وَإِن كنم في ربب هما رَلَنَاعلٌ 
عَبوئا4 [البقرة: 18]» فأمر بالإيمان بالرسولء وقال تعالى: ظإمَإلر 


0< خسم 22 . وو 1 


َسْتَحِيِبُوا لَك فأعلموأ نما أنرل عاج د وأ َلَا لَه إِلَاهْرَ 4 [هود: 4١4‏ فبيّن 
أن عجزهم عن معارضة القرآن يقرّر العلم بالرسالة وبالوحدانية. 

ل د 
تأقالا إله إلا هذ ثمقال: "مهل أ نكم 9 يمو 4 إذ الإسلام نتيجة 
ذلك» وهو الشهادة بأن لا إله إلا الله. وأن الذي جاء به 00 
بعلم الله» وهذا استفهام إنكار يقال لما 2 (') حجته من طلب وخبر. 

بدامساتر اع لكر[ كيده سي الدرارات بويد 
عليه إجماع الأمة المعلومٌُ بالاضطرار ؛ بين عامّها وخاصّهاء ففى 
الصحيحين 7" عن معاذ بن [جبل أن] رسول الله له يك لما بعنّه إلى اليمن 
قال له: «إنك تأتي قومًا أهلّ كتاب [فليكنْ أوّآلَ ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك 
َأَعْلِمْهم أن الله افترضٌ عليهم خمس صلوات» الحديث. 

و 

وفيهما”" عن أبي هريرة وابن عمر أن رسول الله يكٍ قال: «أمِرتٌ 
أن أقاتل الناسى حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله؛). 
)000( هنا كلمة مبتورة. 
0( البخاري )١595(‏ ومسلم .)١9(‏ 


(*) البخاري (255 9/785) ومسلم (251 .)5١‏ 
10 


وفى حديث ابن عمر: «ويقيموا الصلاةً ويُؤتوا الزكاةً. فإذا فعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إِلَا بحقّهاء وحسابُهم على الله». وفي 
.)١(‏ 


2 . - .م * ِ 7 
حديث أنس"!!: «حتى يؤمئوا بالله وبما جلت به). 


وقال يَكِةِ في الحديث الذي رواه أحمد وأهل السئن7") عن معاذ: 
الرأسٌ الأمر الإسلام» وعَمودٌُه الصلاة» وذروةٌ سَنايه الجهادٌ في سبيل 
الله». وهذا اللفظ أجود من اللفظ الذي يقال فيه: «رأس الأمر وعموذه 
وذروة سنامه الجهاد». 

وفي حديث عكرمة بن أبي جهل”" لما أسلم أنه قال له: علّمنِي ما 
أقوله» فقال: «يا عكرمة. قل: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله فقال» فأعادها عليه. 

ولهذا كانت الشهادتان ركنا في شعار الإسلام الذي هو الأذان 
والإقامة. وفي تشهد الصلاة التي هي عماد الدين؛ وفي الخطب 
جميعها. قال َكِةِ في الحديث الذي رواه أبو داود(؟؟ عن أبي هريرة 


)١(‏ أخرجه البخاري (797) وأحمد (7/ 6199 )١75‏ وغيرهماء ولكن ليس فيه هذا 
اللفظ» وهو عند مسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أحمد(5/١57١)‏ والترمذي )١١١17(‏ والنسائي في الكبرى )١١1795(‏ 
وابن ماجه (7917) عن معاذ بن جبل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ 57 7). 

)0 برقم .)5851١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 57.707 7) والترمذي )١١١5(‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وصححه الألباني (71/95, /77/917). 

١" 


قال: قال رسول الله بل «كل خطبة ليس فيها تشهّدٌ فهي كاليد 
الجذماء» قال الترمذي: حديث حسن غريب. 

وفي المسند(١2‏ في حديث الأسود أن الله قال له: «[ وَرَمَمََالَكَ ] 
ك4 فلا أذكر إلَا ذُكَرْتَ معي, ولا يصح لأمتك الخطبة و[الصلاة إلا 
بشهادة] أنك عبدي ورسو لي». 

وهي مشروعة عند انقضاء الطهارة» فمن قالها [فتحت له] أبواب 
الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء9"). 

والخطبة تعُمٌ خطب الجُمّع التي هي أعياد أهل الإسلام الأسبوعية» 
وتعمٌ خطب الأعياد الح[ولية] كعيد الفطر والأضحى» وخطبَ الحج. 
والخطب العارضة. مقرونة بالصلاة كخطبة الاستسقاء؛ أو مفردةً عن 
الصلاة كخطب الأئمة والعلماء وذوي الحاجات في مخاطبة بعضهم 
بعضًا في أمور الدين والدنياء كما قال ابن مسعود في الحديث الذي 
رواه أبو داود(" عن ابن مسعود أن رسول الله بل كان إذا [تشهد] قال: - 


)١(‏ لم أجده في المسندء وأخرج الطبري في تفسيره (15/ 6444 140) وابن حبان 
(87”) عن أبي سعيد الخدري نحوه؛ وإسناده ضعيف. وانظر الأحاديث 
والآثار الواردة في هذا الباب في: الدر المنثور .)6٠6٠0 491 /١16(‏ 

(؟) أخرجه مسلم (7175) عن عقبة بن عامر. 

2 برقم .)1١91(‏ وفي إسناده عبد ربه بن أبي يزيد وأبو عياض المدني» وهما 
مجهولان. ولكن للحديث طرق يقوى بها. انظر «خطبة الحاجة» للألباني. 

١06 


الحمد لله نستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
الله فلا مُضِلَّ له. ومن بُضِلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن محمدًا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. 
من يُطع الله ورسوله فقد رَشَّد ومن يَعصِهما فإنه لا يَضْرٌ إلا نفسه ولا 
يضر الله شيئًا». 

وروى أحمد وأهل السنن(١)‏ عن رسول الله يَكِِ خطبة الحاجة: 
«الحمد لله نستعيئه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهده 
لله فلا مُضِلَّ له ومن يُضَلِلُ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 


اه 


ال 3 


هه 


ا را 
عون إِلَا سم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 

هذه خطبة رسول الله يك التي كان يخطب بها في الجمعة 
وخطب بها لساجاء المي ساد لأزديء شروى مسلم في 
صحيحه("2 عن ابن عباس أن ضِمادًا قدمَّ مكةً وكان من أزد شَنْوءة 
وكان يَرقِيْ من هذه الريح, فسّمِعٌ سفهاء ا ا إن 
محمدًا مجنون» فقال: لو أني رأيتٌ هذا [الرجل] لعل الله يَشفِيه على 


الكو 


)01 أخرجه أحمد /١(‏ 2747 7947) والترمذي )١١١5(‏ والنسائي (7/ 4 ,٠١‏ م 
5 ع6 ابن ماجه )١1847(‏ عن ابن مسعود. وقال الترمذي: حديث حسن» 
وصححه الحاكم (5/ 187 187)) وهو كما قال. 

(0) برقم (814). 

١515 


يديء قال: فلّقِيّه وقال: يا محمدء إني أرقي من هذه [الريحء وإن الله 
يشفي على يدي من شاء؛ فهل لك؟ فقال رسول الله لله يكةِ: «إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه: من يهذه الله فلا مُضِلٌَ ل ومن يَصَلِلٌ فلا هادي له 
وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؛ أما 
بعد). فقال: أَعِدْ علي كلماتّك هؤلاء؛ فأعادهن عليه رسول الله كَل 
[ثلاتٌ مرات» قال: فقال: لقد سمعتٌ قولّ الكهنة وقول السحرة وقول . 
الشعراء» فما سمعتٌ مثل كلماتك هؤلاء» ولقد بلغن ناعوسٌ البحر. 
قال: فقال: هات يَدَكَ أبايغك على الإسلام. قال: فبايعه]ء فقال رسول 
الله يَكئهِ: «وعلى قومك». قال: وعلى قوميء قال: فبعث رسول الله َكل 
سريةً فمرّوا بقومه» فقال صاحبٌ السريّة للجيش: هل أصبتم من هؤلاء 
شينًا؟ فقال رجلٌ من القوم: أصبتٌ منهم مِطْهّرةٌ. فقال: رُدُوهاء فإن 
هؤلاء قوم ضماد. 

ولهذا جحت أن الشهادة ركن في الخطب الواجبة».كما دلت عليه 
هذه النصوص وغيرهاء ومن العلماء من أصحابنا وغيرهم من يقول: 
الوراجب الصلاة على رسول الله وله ومنهم من خخيّر بين التشهد 
والصلاة. وكلا القولين ضعيفء فإن النصوص المأثورة عن النبي كَل 
قولاً وفعلا تين وجوبٌ اشتمالٍ الخطبة على الشهادتين» وأن الاكتفاء 
عن ذلك بمجرد الصلاة عليه لا يجزئ. 


وأيضًا فإن الأذكار الواجبة كالآذان والتحية يجب اشتمالها على 
الشهادتين» ولو عَوّض عن ذلك بالصلاة عليه لم يبَر فكذلك هذا 
١ 11/‏ 


الذكر. 

وأيضًا فإن الشهادتين أصل الإيمان وفرعه؛ وأول واجبات الدين 
وأعظمهاء وأما الصلاة عليه فمن فروع الشريعة التي هي زيادة في حقه. 
فكيف يَجزئ الاقتصارٌ على هذا الفرع أو يكون هو الواجب في أمر 
الرسول دون الأصل الذي لا يتم الإيمان إِلّا به 00 ا ولو ارك 

عليه ولم يَشهَدُ له بالرسالةٍ لم يكن مؤمنّاء ولو شهد له بالرسالة [ولم 
يصلّ عليه كان] مؤمئًا. 

وأيضًا فالصلاة عليه من جنس الدعاء والأعمال. لا من جنس 
العقائد والأصول الخبرية» ولهذا كان شَّرْعها مقرونًا بالدعاء» كما في 
الصلاة عليه أمام الدعاء في الصلاة وفي صلاة الجنازة ونحو ذلك. فأما 
أصول الكلام وقواعد الخطاب فإنما تُشْرّع معها الشهادتان التي هي 
الفارقة , بين أهلٍ الإيمان وأهل الكفرء وأهل الجنة وأهل النار» وبين 
الشعداء والأكفاء 

ثم هل تحب الصلاة عليه في الخطبة كما تجب في الصلاة عند من 
تقول ذلك 5 8ن عم العواة حي لقان عفان الفواذة 
ويحتمل أن لا يقال به قياسًا على الأذان مع أن الخطب المنقولة عنه لم 
تشتمل إلا على الشهادتين» وكذلك الخطبة التي علّمها لأصحابه خطبة ابن 
مسعود. وكذلك قوله: اكلّ خطبة ليس فيها تشهدٌ فهي كاليد الجذماء»7). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
١8‏ 


وهذا القول أقوى إن شاء الله» فإن الخطبة هي مخاطبة الخطيب 
للمخطوبين» ومقام المخاطبة للخلق لا يجب فيه الدعاء» وإنما يجب 
الدعاء في مقام مخاطبة الخالق ومناجاته» ولهذا شرعت الصلاة عليه 
في الصلاة دون الأذان. نعم إذا دعا الخطيب في خطبته فينبغي له أن 
يّقَرِن دعاءه بالصلاة عليه. كما قيل بمثل ذلك في الجنازة» فتكون 
الصلاة عليه واجبةً مع الدعاء لا دونّه. 

ولم يحضرني الساعةً أثرٌ فيه اقترانُ الحمدٍ بالصلاة عليه فقط إِلَّا 
في كتب المراسلات التي هي مأثورة عن الإمام أحمد وغيره ففيها: 
«من فلانٍ إلى فلان» فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وهو 
للحمد أهلٌ وهو على كل شىء قدير؛ ونسألهُ أن يُصلي على محمد عبده 
ماما مويك 01 

ففي هذه الرسائل ذكر الحمد لله والصلاة على رسول 
اللش ب :و قنها 85[ أن لأ نذإلا اشدوان] محجداعبيدهورسولة:.:. 
للشهادة بالرسالة» ويوافقه الحديث المرفوع في السسئن”"": ما اجتمع 
قومٌ مجلسًا ثمٌ تفرّقوا عنه. ولم يذكروا الله فيه. ولم يُصلّوا على نبيّهم, 


)١(‏ انظر في موضوع كتابة الصلاة والسلام على النبي يَكِهْ في أوائل الكتب: (صبح 
الأعشى) .)7١11//5(‏ 
(7) مواضع النقط كلمات مطموسة. 
(") أخرجه الترمذي )”78٠0(‏ وأحمد(7/ 184) عن أبي هريرة. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. 
١58‏ 


إلا كان عليهم يِرةٌ» ففيه الجمع بين ذكر الله والصلاة على رسوله. 
(الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلى على نبيك00(). ولو 
قيل مثل ذلك فى الصلاة المكتوبة لكان حسئاء والحديث المأثور يؤيّد 
ذلك. 

وأصل هذا أن مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه لابُدَّ في 
الخطبة من ذكر الله وذكر رسوله. ثم تكلموا في معنى ذكر الرسول بما 
فصّلته. وكذلك يقال فى ذكر الله أنه مغنى الحمد لله: لما رواه أبو داود 
في السئن("2 عن أبي هريرة عن النبي كلِةِ قال: «كل كلام لا يُبدأ فيه 


)١(‏ أخرجه موقوفا على عمر: الترمذي (187) والإسماعيلي في مسند عمر كما في 
الوابل الصيب (ص29). وفي إسناده أبو قرة» وهو مجهول. والحديث ضعفه ابن 
خزيمة في صحيحه (5/ 105) والسخاوي في القول البديع (ص7١١7).‏ وقال ابن 
القيم: «وقد روي حديث الصلاة على النبي يَكِةِ من حديث معاذ بن الحارث عن 
أبي قرة مرفوعاء لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه. والله أعلم». وقد أخرجه مرفوعًا 
رزين بن معاوية كما في مسند الفاروق .)١75/1١(‏ 
أما حديث علي فأخرجه الطبراني في الأوسط )5١١/١(‏ والبيهقتي في شعب 
الإيمان )3١7/4(‏ موقوفا عليه, وأخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب )١7171//1(‏ والهروي في ذم الكلام (5) عنه مرفوعا. والحديث رفعه 
ووقفه ضعيف جذاء ففي إسنادهما الحارث الأعور وهو متهم. ورجح ابن القيم 
في الوابل الصيب (ص؟١١)‏ وقفه. 

(0) برقم (5840). وأخرجه أيضًا أحمد (709/7) والنسائي في عمل اليوم والليلة - 
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بحمد الله فهو أجذم». ورواه أحمد وغيره؛ وفي رواية: «كل أمر ذي بالٍ 
لا يُبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم». وكذلك خطّب رسول الله يك المنقولة 
عنه مفتتحةٌ بحمد الله كما افتتح الله كتابه بذلك» وجعل ذلك فاتحة 
الكتاب التي هي السبع المثاني. 
فيل 

والشهادة المذكورة هي أول الواجبات في دين الإسلام» كما دلَّت 
عليه السنن المتواترة» وكما أجمع المسلمون على أن من قال ذلك صار 
مسلمّاء وإذا ...ل بقلبه صار مؤمنّاء وأنه بدون ذلك لا يُقبّل منه 
عد كوا هيية] ان اللفي عاديا تلن 

وهذا الأمر المتواتر المعاروف] من دين المسلمين الذي أجمعوا 
عليه خلفًا بعد سلفي يُبِيّن لك خطأ مَن أوجبّ قبل ذلك شيئًا غيرّه من 
المتكلمة» سواء سمّوا ذلك النظر أو القصد إليه أو الشك أو معرفة الل 
إلى غير ذلك من المقالات المبتدعة» بل الأمر هو ما عليه الفقهاء وأهل 
المعرفة وعلماء الحديث وعوامٌ المسلمين» وهو الذي توارثوه عن 
نبيّهم الذي تُلقيَ الوجوب من جهته توارا معلومًا بالاضطرارء وذلك 


- (44) وابن ماجه )١1445(‏ والدارقطني (119/1) والبيهقي )٠١903708/9(‏ 
من طرق عن الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة. وقرة ضعيف. 

)010( مواضع النقط كلمات مبتورة. 
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عندهم أظهر وأشهر من جميع الأمور الموروثة عنه. 

وإتماانكا هذا الخلط من الحرلة الاذين أحدتوا لون الباطل في 
الدين» وبَتوا ذلك على أن العقل بمجرهه يُوجب. وأنه يُوجب معرفة 
اللو المنعم أولآًء وأنه لا طريقٌ إلى ذلك إِلّا النظرء فقالوا بوجوبه؛ وقد 
بسطت القولٌ في هذه المسألة في غير هذا الموضع7"؛ وبيدتٌ أن 
المعرفة المجملة داخلةٌ في أول الواجبات, لا أنها بنفسها وحدها 


وجبت»ء وأنها وحدها لا بقيدٍ. 

والشهادة وإن كانت هي أول الواجبات فهي أفضل العبادات» وأرفع 
العلوم والمعارف؛ وأجل القَرّبٍ والطاعات» وهي قُوْتٌ المؤمن في كل 
وقتٍ وحال» وهي للإيمان كالنية للعبادات؛ وإن اكتَفي باستصحاب حكمها 
ابوت كه مو ارم بوجي ان حصت لزي المواطن 
التي يستزلٌ الشيطانٌ الناس عن حقيقتهاء إما بتأنِّ غير الله أو إخراج الرسولٍ 
عن حقيقة الرسالة» ومزاحمة غيره له» من ملك أو أمير أو عالم أو شيخ أو 
إمام أو صاحب. فإن هذا يقع فيه خلائق لا يُحصّون ممن مضى ومن غبّر 
وهو يخرج عن حقيقة الإيمان وإن كان قد لا يَخرج عن أصله. 

فصل 

وخصائصٌ الشهادتين وعلوٌ قدرها وفضلها كثير جدَّاء وكذلك 

فضل التوحيد والتهليل كثير جدًا في الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 


.)159/١( وبيان تلبيس الجهمية‎ )١١ 7/657 /5 25١ /”( انظر: درء التعارض‎ )١( 
١و‎ 


كقوله: #مدّلا ظِمَهٌ طِيَبَهُ كُسجَرَوْ طَيْبَةٍ 4 [إبراهيم: 74]» وقوله: 
#لنشكلتهم أجمعِين عا مانو ِعمَلُونَ © [الحجر: 47:47]» وقوله: #إمَن 
بالسة [الأنعام: وقوله: #وَأَلرَمَهُمَ حكلمة التُقرىئ * [الفتح: 
7 وقوله: «وَكلمَةٌ أيه وه النزسا » [التوبة: ]4٠‏ إلى غير ذلك 
مماهو مذكور في كتب التفسير وكتب الحديث والفقه والرقاق 
والأذكار والأدعية» كالدعاء للطبراني وغير ذلك. 

والمقصود هنا أن هذه الكلمة الطيبة العليا هي لا إله إلا الله ففيها 
نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له. والإله مَن يُولَهُ رجاءً وخشية وإجلالاً 
وإكرامًاءؤعنادة واستعانة وغير ذلك من معاني الإلهية» وإن كان طائفة 
من المتكلمين يعتقدون أن الإله هو الخالق, أو هو الربء أو هو القديم 
وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو صنع العالم أو نحو ذلك. فهذه 
كلها صفات لله سبحانه» بها وجب أن يكون الإله. 

والإله هو المعبود الصمد المقصود الذي إليه المنتهى» والشركُ 
الذي حرّمه الله على أَلسْنٍ رُسلهء وحكم بِكَفْرِ أصحابه عبادةٌ لَه سوا 
وإن كان العابد له يعتقد ذلك خلقًا من مخلوقاته. فإن هذا قول جميع 
المشركين من جميع الأمم؛ لم يكن من المشركين من يقول: إِنْ مع الله 
إلهًا مساويًا له في صفاته أو أفعاله. أو أنه شاركه في خلق جميع 
المخلوقات؛ بل جمهور من أشرك به يقر بأن شريكّه مملوكه. سواء 
أشركوا به الملاتكة أو الكواكبَ أو الأنبياء أو الصالحين أو الجن أو 
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الأوثان أو الأصنام أو غير ذلك. ومما كانوا يقولون في تلبيتهم: «لبيك 
لا شريك لكء إلا شريكًا هو لك». تملكه وما ملك23(0. ولهذا قال 
تعالى: « صرت لكم تلان كم مَل لَك ين ما ملَكنَ تنكم ين 
شرك فى ما بَرَفْنَحكُْ دشر فيو سَوَاهُ حَافوَهُمْ كُضِنَيكُم 
كم 4 الروم: 14]. ومن لم يُقرٌ بأن شريكّه مملوكه - كطائفةٍ من 
لحريو يرس اد الظلمة قديمة مع النورء فهم يقولون إنها ليست مثله 
ولا تفعل كفعله» بل يجعلون ذلك قديمًا شريرًا ملعوثًا. 

ركذلاك شاعو لمدلتاتيطة الذين قز اوور لكالا برام الت هنين 
العقتوة وروز التقومن وهر الغرت اندي أكانوا تون الملدحة يعات الل 
والشار يو نعود ليق مغرو عرفو ا 1 را 
قد وق انه هر الث الأعل الفاعل: اليد :لما جعلوه ولدّه:وائله: 

والقرآن قد اشتمل على ذم المشركين به والذين جعلوا له ولذا 
كقوله: « وَجَعَذأ َه شركك لنَ وََلَهُم وفوا له ينوبت ير عأ 4 
[الأنعام: 465٠٠١‏ وقوله: 3# وَقُلٍ كمد ينه الَذِى لم مسَحِذْ ونا و ل لد شيك 
الْمَلْكِ #* [الإسراء: »]1١١‏ وقوله: # الَدى له ملك السَّمَنواتٍ والأارض ول يسَجِذْ 
ودوك بك لَه سَرِبكُ في الماك وََلَقَ حكن تَىْء هعَدَدهء لقيا4 [الفرقان: ؟]. 
وقوله: الم جيذ وَلَمْ يُولَذ 597 وَلَمْ بك أ كُفُوا عد 4 


.)١١86( كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
١و‎ 


[الإخلاص: و3 ]. 


وكل هؤلاء الذين وُجدوا في العالم وكفّرهم القرآن ممن جعل له 
ولدًا أو شريكًا لم يُثبتوا من يُساويه من جميع الجهات 0ه 
يعبدون ويعتقدون في هؤلاء الشركاء أنهم شفعاء إليه» أو أنهم يُقَربونهم 
إليه زُلْقَى أو أنهم ينفعونهم ويضرونهم لمعانٍ فيهم. أو يَهوّون 
عبادتهم. كالذي قال الله فيه: # ريك من عند إلدهه. هويلة # [الفرقان: 
7]. 
وهذا الاعتقاد الذي اعتقدوه والهوى الذي أحبوه كما قال الله فيهم: 
إن يعون إلا لظن وما تَهوَى الأنكل وَِلِمَدَ جَآَهُمْ ين رَيِِمْ لد 4 
[النجم: *؟]» فكانوا جاهلين باعتقادهم ظالمين بهواهم. أفسدوا رك 
النفس العلمية النظرية والعملية الإرادية. 


وإذا كان المقصود بالشهادة سلب ألوهية ما سوى الله عن القلب 
حت لا تعن الاتنان إلا اله وحده شوك لكين أطؤلةتية شيتا سد 


و 


مخلوقاته من كوكب أو قمر أو شمس أو ملَكِ أو نبيّ أو وثن فهو مُشركٌ 
شركًا خاضّاء ولهذا تنوع الشرك» فكل قوم من المشركين لهم إلهٌ أو 
آلهدٌ أشركوها به غير إله الآخرين» مثل وَدّ وسُوَاع ويغوث ويعوقٌ ونَّسْر 
واللاتٍ والعُرَّى ومناةً الثالئة الأخرى والكوكب والشعرى والشمس 
والقمر والمسيح وعزير وغير ذلك مما ذكره القرآن بعينه أو بنوعه. 


)ا عهنا كلب مطتوسة: 


ومن عبد هذه الآلهة كلّها أو جوّز عبادتها فشركه أعظمٌء ومن أنكر 
الله وعبد ما سواه فهو أكفر وأكفرء فهؤلاء الاتحادية الذين يزعمون أن 
الله هو الوجود هم يشركون به جميعٌ خليقتِه إن أقروا بوجوده وزعموا 
أن وجوده فاص عليهاء وإن زعموا أنه هو الوجود المطلقء أو أنه هو 
عين الموجودات فهم مشركة معطّلة شرقًا عامًا....... 21 فإن من 
هؤلاء من يقصد عبادة الله وحده.... في معرفته» ويقصد اتباع الرسول. 
وإن غلط في معرفة دينه» فهم من جهة ما وافقوا فيه الرسولٌ خيرٌ من 
الكفار؛ ومن جهة ما خرجوا به عن دينه قد يكون بعضهم شرا من بتعض 
الكفار. 

ولهذا يذكر عن ابن العربي أن النصارى إنما كفروا لأنهم خصصواء 
وقال في «الفصوص)( في فصّ نوح: لما عظم قومه وذكر أنهم كانوا 
عارفين فقالوا: ##لا ندَرنٌ ءإلهتَك ولا ددرن وا ولا سواعا ولا يوت ويَعُوق 
ورا © [نوح: 7]» فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركوا 
من هؤلاء» فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من 
جهله. وفي المحمديين: #وفَضَئ ريك أ عدوا إلَّديَاهُ 4 [الإسراء: 7] 
أي حكم؛ فالعالم يعلم من عبد وفي أي صورة ظهرٌ حتى عبدء وأن 
التفريق والكثرة كالأعضاء في الصورة المحسوسة.؛ وكالقوى المعنوية 


)١(‏ مواضع النقط كلمات مطموسة. 
(؟) فصوص الحكم (ص75). 
١‏ 


في الصورة الروحانية. فما عُبد غيرٌ الله في كل معبود. فالأدنى منتخيّل 
فيه الألوهية» والأعلى ما تخيّل بل قال: هذا مجلى إلهيٌّ ينبغي تعظيمه. 
فلا يقتصر. وله من هذا الجنس كلام كثير. 

وحدثني ابن سالار عن ابن إسرائيل أن الحريري قال له: مذهبٌ من 
نفى الصانعٌ مذهبٌ صحيح, فأنكرث ذلك. فأشارٌ إلى أن الصانم هو 
الصنع؛ فوافقه على ذلكء وأن ابن سالار حكى ذلك للأيكي فاستحسن 
ذلك جداء.وقال له: باتاضر:الدين! من أبن لك هذه الفوافد الذقيقة؟ أو 
كلامًا هذا معناه. 

ولهذا كلاهما وطائفتهم تستحسن الغناء الذي ينبت النفاقٌ في 
القلب. حتى إنهم يشتغلون به عن الصلوات في مواقيتهاء مع أن هذا قد 
يفعله من عقيدته في التوحيد صحيحة. فأما هؤلاء فاتحادية في 
اعتقادهم إباحيّةٌ في أفعالهم» أخبثُ من شرار النصارى الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله؛ ولا يدينون دين 
الحق. بل هؤلاء القوم أعظم شركا بالله من النصارى وعبّاد الأصنام 
فإن أولئك أشركوا به شيئًا معيئا من مخلوقاته. وهؤلاء أشركوا به كل 
المخلرفات: وإذاعيدو ا الوجوره الحطلق فيؤ القتدى المشتر كيين :وبين 
سائر الموجودات, وعبادة القدر المشترك هو عين الإشراك به. لكن 
زادوا على إشراك وجود كل ما سواه به أنهم أنكروا حقيقتّه التي هي هوء 
فجمعوا بين نفيه وجحوده وبينَ الشرك به كما بينا. 


١و‎ 


وهذا قول القونوي والتلمساني وابن سبعين وغيرهم ممن لا يجعل 
له وجودًا متميزًا عن وجود مخلوقاته. بخلاف قول ابن العربي الذي 
يجعل له وجودًا متميرًاء ويقول: إن ذلك الوجود فاض على الممكنات. 
فهذا القول أمثل» ولهذا هو عند الاتحادية أبعد عن التحقيق. هذا إذا 
اقتصروا على عبادة الوجود المطلق؛ وأما إن عبدوا الوجود كلّه المطلق 
والمعيّن كما هو قول التلمساني والبلياني وابن سبعين فقد أشركوا به 
جميمَ الكائنات المطلق والمعين. وهذا القول الثالث أخسٌ أقوالهم. 
وهو عند غالبهم عين التحقيق. 

ومن بدع ضلالهم وكفرهم أنهم يسمُّون هذا توحيدًا وحقيقة: 
ويزعمون أن كبار العارفين إنما أشاروا في توحيدهم وتحقيقهم إلى 
ذلك؛ ومعلوم أن هذا جامع لكل شرك فهو أعظم شركا وأكفر كفرًا من 
كل شرك وكفر. 

وكا اللييس إن لمق ةرين شكين الايد آذ لسر متنا فى اوه 
يُشركهما فيه» فيتحدانٍ فيه. كما قال الكفار: #إن كنا لَتى صَكلٍ مين (89) 
إِذْ شوب م برب الْمْلمِينَ © [الشعراء الاق 44ة]. فمن أشرك بالله شمسًا أو قمرًا 
أو كوكبًا جعله شريك الله في العبادة والإلهية» فاتحدا في الألوهية 
والعبادة فهو موحد للقدر المشترك بينهما عنده. ولذلك كل من قاس 
شيئًا بشيء وشبّه شيئًا بشىء» فلابد أن يتحد الفرع والأصل المشبّه 
والمشبّه به في معنى يجمعهماء فهو يشرك فيه توحيد المشترك؛ ليس فيه 
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توحيد الواحد الذي أشرك به غيرّه. 

وهؤلاء الفرعونية القرامطة لما أشركوا بالله سائر المخلوقات في 
الألوهية» وقالوا: إن ذلك الوجود المشترك هو الله وهو المعبود. صاروا 
موحدين الوجود المشترك قاتلين بأن وحدة الوجود المشترك هي وحدة 
اللهه وليس هذا توحيد الله الذي أشركوا به خلقّهء وإنما هو توحيد 
للمشترك بينه وبين خلقه. وكل مشركٍ في العالم فهو موحد هذا التوحيد 
الشركي الكفري: لكن هؤلاء جمعوا كل شرك. 

وأما توحيد الله الذي يستحقه على عباده والذي بعث به رسلّه وأنزل 
به كتبه» فهو توحيده نفسه وإخلاص الدين له؛ لا توحيد المشترك بينه 
وبين خلقه. ولهذا كان هذا التوحيد جامعًا لكل تَلْحِيدِء فإن المسلمين 
سمّوا القرامطة ملاحدة» وهؤلاء حقيقة قولهم هو قول الملاحدة 
الإسماعيلية النصيرية القرامطة الفرعونية النمرودية» وأما مشركو العرب 
والصابئة الفلاسفة ونحوهم فأحسنٌ حالاً من هؤلاء» ولاحُسْنَ في شيء 
من الشرك» وإنما الغرض أن هؤلاء أكفرٌ من ثلاثة أوجه: 

من جهة أنهم أشركوا به جميعَ الموجودات. 

ومن جهة أنهم جعلوا المخلوقات هي إياه. وأولئك اعترفوا بأن 
شركاءهم ملكّه وأنهم ليسوا إياه» وهؤلاء جعلوها إياه وجزءًا منه. 

ومن جهة أنهم أنكروه وكذبوا بوجوده. حيث جعلوه الوجود 
المطلق أو وجود المخلوقات. 
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وهذا الثالث لا يجيء على قول ابن عربيء فإنه يقول: إن له وجودًا 
وإنه فاض على الممكنات. وإنما يجيء على قول القونوي الذي يقول: 
هو الوجود المطلق؛ وعلى قول التلمساني [والبلياني] وابن سبعين 
الذين يقولون: هو عين الموجوداتء فإن التلمساني والبلياني وابن 
سبعين ما عندهم وجودٌ إلا عين الحق» فلم يفرقوا بين الوجود المطلق 
والمعين» ولا بين الوجود والماهيات. 

وأما القونوي فيفرق بين المطلق والمعين» وعنده أن الله هو الوجود 
المطلق لا المعين. 

وأماابن عربي فعنده أن وجود الحق قائم بنفسه. وأن ماهيات 
الممكنات أزلية» كقول من يقول من المعتزلة وغيرهم والشيعة: إن 
المعدوم الممكن شيء. وزاد عليهم بأنه فاض عليها وجود الحق, 
فوجودها وجوده. لا أن ماهيتها ماهيته. 
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